
تقـوم دور نـشـر ومـراكـز تـوزيع في دول
عــربيــة واوربيـة بـاعـادة طـبع وتــوزيع
كـتب الثقـافة الـشعبيـة العراقـيةمـنذ
سـنوات دون حسيـب او رقيب لادراكها
ان لا أحــد يـســأل عـن غنـيمــة جــاءت

لليد بدون تعب ولا خوف من حساب.
وقبل ان نـذكـر للقـارئ الكـريم بعـض عنـوانـات
الـكـتـب المــنهــــوبــــة، لابــــد مـن الاشــــارة الــــى ان
الكـتـــاب الـــذي يـبحـث في الـثقـــافـــة الــشعـبـيـــة
العـــراقيــة هـــو كتــاب مــرغــوب قـــرائيــا في كــافــة
الـدول العربـية وخـارجها،فـالكل يـريد اسـتزادة
معـــرفـته عـن العــــراق واهله قـــديمـــا وحـــديـثـــا

ولاســــــــبـــــــــــــــــــــــاب
مـــــــتــعـــــــــــــــــددة و
)معروفة( منها
ـــــــــوضـــــــــوعـــــي الم
الـثقــافي ومـنهــا
محـبــــة العـــراق
حـــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــرا
ـــــــــــــــاريــخـــــــــــــــــا وت
ومــــكــــــــــــــــانــــــــــــــــــة

حضارية
واذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــا ان ضــــــــــروري
ـــــــــذكـــــــــر اولـــي ن
الامـــــر والـــنهــي
بـشـــؤون النـشــر
في عــراق الـيــوم
ان واجــــــــبـــهــــــــم
يحــتــم علــيهــم
رعــايــة مـشــروع
الـــــثــقـــــــــــــافـــــــــــــــة
الــــشعـبـيـــــة فلا
ــــــــد مـــن ذكــــــــر ب
بعض العناوين
ومـــنهــــــا كــتــــــاب
الامـــــــــثـــــــــــــــــــــــــال
الشعبية لمحمد
صــــادق زلــــزلــــة
ومـعجـم الـلغــــة

العـــاميــة العـــراقيــة لجلال الحـنفـي و)بغــداد(
لامـين المـمـيـــز و)في تقــالـيــد الحـيــاة الــشعـبـيــة
العراقية( لكاتب هذه السطور وكتاب )الامثال
الـشعبيـة التي تجـري بين العـامة( للـطالـقاني
بـتحـقيـق عبــد الــرحـمن الـتكـــريتـي . وغيــرهــا

كثير.
ان ثـراء الارض العــراقبـة الفــولكلـوري ووجـود
المـئـــات مــن الكـتـب الــصـــالحـــة لاعـــادة الــطـبع
ومئــات المخطـوطـات لـدى مـؤلـفيهـا يـستــدعي
وجود سلسلـة لكتب الثقافة الشعبية العراقية
بدلا من الاف الاوراق التي تطبع وتسمى كتبا

دون ان يهتم بها احد.
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باسم عبد الحميد حمودي
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المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 

من المحرر

 وقبل ان نذكر
للقارئ الكريم
بعض عنوانات

الكتب
المنهوبة، لابد

من الاشارة
الى ان الكتاب

الذي يبحث في
الثقافة

الشعبية
العراقية هو

كتاب مرغوب
قرائيا في كافة
الدول العربية

وخارجها

 الحكــايــات الــشعـبـيــة فـن أصـيل مـن
فنــون الأدب الـشعـبي، عــرفهــا النــاس
قــبل آلاف الـــسـنــين،فقـــد حـفل الأدب
العـــربـي بقــصـــص وحكـــايـــات كـثـيـــرة
تصـور الـبطـولـة والـرجـولــة، والنخـوة
والحـمـيــة،منهـا الحكـايــات الخــرافـيـة
والأســــــاطـــيــــــر، والـكــثــيــــــر مــن هــــــذه
القــصـــص لهــــا أهــــداف اجـتـمــــاعـيــــة
وتـــربـــويـــة، تـــدعـــوا لـنــشـــر الفـضـيلـــة

تـشـغلنـا حـرارة الـصيف، ودرجـات الحـرارة
العالـية التي حولت صيفنا هذا العام الى

قيظ شديد.
لهـذا الـسـبب، فــاننــا سنـاخــذكم في جـولـة
ـــاردة او حـــارة، الـــى طقـــوس الــصــيف في ب
بغـــداد ومـــدن اخـــرى. كــيف كـــان الـنـــاس
يـواجهـون الحـر قـبل عصـر الكهـربـاء، ومـا
هـي وســــائـلهــم في محــــاربــــة الحــــر، هــــذه
واسـئلة اخـرى تنقلنـا فيهـا لنطـوف معكم
في الـصـيف العــراقـي الحــار قـبل عــشــرات

السنين..
وقبـل ان نتعـرف علــى تلك الـوسـائل نـرى
مـن المفـيــد ان نعــرف شـيـئــاً عـن الحــر في
اللغـة ومـسميـاتهـا، يقـول العلامـة حـسين
علــي مـحفــــوظ "في حــــديــث خــصــنـــــا به
ســــابقــــاً" عــــرف الانــســــان الحــــر والــبــــرد
واتقــاهمــا بــالـســرابـيل والـلبــاس والـسـكن
والظل، وقـد امتلا المعـجم بتفـصيل يـؤكد
دقة العـربية، فـالحر الـشديـد هو الـصهيد
والقـيــظ والـــوقـــدة والـــرقــــدة والهـــاجـــرة
والـهجر والـصخد والـدمة والـذمة والـزمة
والهـم والحـمــارة وحـمــارة القـيـظ والـعكــة
والـغـــم والــــــصـــيـهـــب والاوار ومـعـــتـــــــــــذل
والــرمض والــرمضـاء، والـوهـر وهـو تـوهج
وقع الـشمـس علــى الارض حتـى يـرى لهـا
اضطـراب كـالبخـار، والاحـدرام ايضـاً شـدة
الحـــر بلا ريح، والخــدر اشـتــداد الحــر، لا

تتحرك في ريح ولا يوجد فيه روح..
امــا الـبــاحـث الـتــراثـي نــاجـي مـحفــوظ
فيقول:- كـان الصيف في بغـداد مثلمـا هو
الان صــيفـــاً ســـاخـنـــاً يـــدفع الـنـــاس الـــى
مواجهتـه باساليب كثيرة. وقد اصبح اهل
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في خمـسيـنيـات القـرن المــاضي وفي قـريـة عـرب
المـعدان عـند شـاطئ جـزيرة )أم الخـنازيـر( كان
حــسـين الــنحــوي هــو الــوحـيــد الـــذي يعــرف
القـراءة والكتابة وبشكل بـسيط جداً. كان هذا
الـــرجل يــأتـيـنــا عــصـــر كل يـــوم علــى دراجــته
الـهوائـية الـرايلـي والتي كـان الاهالـي يطلـقون
عليهـا اسـم )حصـان الحـديـد( وهـي عبـارة عن
دراجــة قــديمــة بــدون )جــاملغ( يــأتـي حــسـين
النحوي وقـبل غروب الشمـس حاملاً معه عدة
الخط مكـونة مـن عبوة نحـاس معبأة بـالقطن
والحـبــــر الازرق مع قــطعـــة قــصـب مــشـــذوبـــة
الــرأس لكتـابـة الحـروف علـى اكيـاس واقفـاص

المحاصيل الزراعية.
يــرمي حـسين دراجـته عنــد كتف سـاقـيه ويبـدأ
ــــة ــــالــتــنـقل بــين المــــزارع فــــوق شــــاطــيء دجل ب
الاخضر ويبدأ برسم حروف ورموز غريبة فوق
اكيـاس الجـوت والاقفــاص المحملـة بــالخضـرة
مـن شـتــى الانــواع مـن خـيــار وطـمــامــة وفـلفل
وبـامية ولـوبيا وشمـام وبطيخ ورقـي وغير ذلك
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ــــــــــــــــــــــات ـذكــــــــــــــــــــــري

ـــــــــــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــــســــــــــين الــــــــــنـــح ـمــــــــــيراث ح ـ
والغــريــريــة وابــو الحـصـين والكــرطــة وثقــوب
اعـشـاش ابـو الخـضيـر وبــواك الحنــة ومغـارات
الافــــاعــي.. والارانــب.. راح حــســين يــنــــام لــيلاً
وسط هـذه المقابـر كئيبـاً نحيفـاً تأخـذه حالات
جـنــون ويــروح يــركــض وســط القـبـــور ويغـنـي
احيـانــاً واحيـانــاً يبـكي بحـرقـة.. تـبكـي كل من

شاهد وسمع عنه.
حــاول الاهل والاصــدقــاء اعــادته الــى عــائلـته
دون جـدوى وجـربــوا معه كل الادويـة الـشعـبيـة
وطـب الــسحــرة.. والملالـي وبقـي حــسـين علــى
ـــائهـــاً بــين القـبـــور لــيلاً.. امـــا الــنهـــار حـــاله ت
فيقضيه بين البساتين والمقاهي يتصرف عليه

الاصدقاء..
ســاءت حــالـته واخــذ يـطـيل الـبقــاء في المقــابــر
ــــة حـــــرمل او غــــافــيــــاً تحــت فيء قــبــــر او شــتل
شـــــويل... قـل طعـــــامه وهـــــزل جـــســمـه وقلــت
حركتـه.. وفي صباح شبـاطي بارد عثـر اصاحب
الجــامــوس علــى حــسين الـنحــوي مـيتــاً تحت
ظل شـتلــة حــرمل عــالـيــة، تحــوم فــوقه طـيــور
الغراب وابو الخضير والعقعق محاولة النزول
على عينينه لقلعهما والبدء بنقر باقي اجزاء
جسمه التي اخذ العفن يـزحف نحوها.. فقام
الاهل والاصــدقـــاء بحفــر قـبــر له قــريـبــاً مـن
موقع مـوته وتحت فيء الشتلات البرية الممتدة

عبر دروب تلك المقبرة.
بكـينــا حــسين الـنحــوي وتــذكــرنــا عبــوة حبــره
الازرق ودراجـته والقـصـبــة المــدبـبــة.. ولـم نعــد
بحـاجـة لـتلك القـصبـة حـيث تعـلمنـا علـى يـد
الملة فـاطمـة كتـابة الحـروف وبشـكل اجمل من
خـط حــسـين الـنحــوي وحـبــره الازرق واخــذنــا
نقــوم بهــذا العـمل لأنـنــا نقــرأ ونكـتـب بفـضل

الملة فاطمة.
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وبـتقــديــرات خـيــالـيـــة في ذلك الــوقـت وتــأتـي
حــصــــة حـــســين كــبــيــــرة جــــداً هــي الاخــــرى..
فـيــصــبح حــسـين الــنحـــوي ثـــريـــاً بـين لــيلـــة

وضحاها.
يـطيــر حــسين الـنحــوي ولـم يحـط علــى ارض
ــاً بــالارث الــذي جــاءه بــشكـل مفــاجـئ جـنــون
ويـرمي دراجتـه جانـبا ويـشتـري سيـارة حديـثة
ويـتعلم الـسيـاقــة بسـرعـة مـذهلـة يبـدأ حـسين
بجـولات مسـرفـة بين بغـداد وبيـروت والقـاهـرة
واستـانبـول وقبـرص فكـان حـسـين يحلق شعـر
رأسه في بـيــروت ويحـضــر حـفلات ام كلـثــوم في
القـاهـرة.. راح ابـو علـي يلعـب القمـار ويمـارس
المـوبقــات بكل انـواعهـا تـاركـاً اطفـاله وعـائـلته
دون اهـتمــام او رعــايــة.. اطفــاله صغــار الــسن
تـركهم يلعـبون ويـسبحـون في السـواقي الـقذرة
مع الضفادع والكلاب السائبة ويسرقون فواكه

البساتين وخضرة المزارع دون رقيب..
تسـتمر الحال مع حسين وهو على هذه الحال
في البــذخ والعبـث واللهـو وتـدور عـليه الـدوائـر
ويـنهي آخــر دينــار في جعبـته ويفلـس ابــو علي
تمـامـاً.. يعـود حــسين بعـد هــذه التجـربـة الـى
قـريته بـائسـاً بـذقن طـويل يتـنقل بين مقـاهي
الـطين وهو يـرتدي دشـداشة بـارزة مقلمة وراح
الاصدقاء يعطفون عـليه بدفع ثمن الشاي او
شيــش كبــاب حـيث تـنتــابه حــالــة مـن الجنــون
والــضـيـــاع بعـــد كل ذلـك العــز.. ويـتــرك اهـله
واطفـاله منـدفعـاً بين المـزارع والقبـور المحيـطة
بهــا وهـي مقـبــرة الــدورة والـتـي كــانـت تــسـمــى
)خشم الـدورة( وهي عبـارة عن مجمـوعة قـبور
تقع بين تلـول الـدورة وام الـطبـول وسط اكـوام
الـــشـــــويل والحـــــرمل والــطــــرطــيع والــــشفـلح
والـكـلغـــان والـكــســـوب ومفـــارات بـنـــات اخـــرى
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دروب الشـوك والعـاقـول والكـطب والحلقـة كي
يـــصل الـــــى الـكــيــــس المقــصـــــود حــيــث يـــضع
الفلاحـون حـاصـلهم وسـط البـشـوت الـواسعـة

بين خيوط السواقي واكتافها الممتدة.
تمـضـي الايــام والــسـنــون وحــسـين علــى حــاله
المرهق وتشـاء الصدفة ان يقام مشروع مصفى
الدورة عبـر اراضٍ تعود لعائلـة حسين النحوي
الـبـــور وتجـــري عــملـيـــة الــتعـــويــض الــنقـــدي
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مما تجـود به مزارعنـا من خير في زمـان الخير
يكتب حـسين ارقـام وحروف اصـحاب الحـاصل
الـزراعـي كي يـؤكـد عـائـديـتهــا حين تـنقل الـى

علاوي الحلة حيث البيع بالمزاد هناك.
يـأخـذ حسـين النحـوي بعـض دراهم عـن عمله
هـذا والــذي يحبه جـميع الـفلاحين علـى هـذه
الخـدمــة الطـيبـة وهــو عمل مـتعب جـداً حـيث
يجتاز ابو علي السواقـي والانهر العالية عابراً

عـمــــران الـــسعـيــــدي

ــــالــثقــــافــــة صـفحــــات ومـلاحق خــــاصــــة ب
الــشعـبـيــة والــشعــر الــشعـبـي. في الــصحف
الــبغـــداديـــة وصـحف أخـــرى ومــطـبـــوعـــات
خـاصة بهذه الثقـافة الأساسيـة نجدها بكم
ونـوع ملفـتين للـنظـر الـى جـوار كـتب أخـرى
في المكـتبــات وعنـد بـاعـة الـصحف. تـذكـرنـا
ـــة، ونحـن في مفــصل تـــأريخـي هــذه المـــرحل
ــــأريخـيـــة ذات سـمـــات عــسـيــــر، بمفــــاصل ت
مـشابـهة، وتحـديدا، بـدور الثقـافة الـشعبـية
والــشعــر الــشعـبـي خـصــوصــا في الـتـصــدي
للـتعـبـيــر )الـتــأريخـي( و )الـيــومـي المعــاش(
معـا بـوسـائله وأسـاليـبه المتـكيفــة للظـروف.
أن الحـد الـواضح الفـاصل لـدينـا في العـراق
وفي البلـدان العــربيــة عمـومـا، لغـويـا مــابين
الـــشعــــر الفــصــيح وبــين الـــشعــــر العــــامــي
)الـــشعـبـي( لـم يـكـن مــــانعــــا لهـمـــا مـن أن
يتقـدما سـويا بـخطى ثـابتة ويعـبرا، كل من
أفقه الخــاص، عن الـظــرف والحــدث وأثــره
في الأنـــســـــان، غــيـــــر أنــي أزعــم أن الــــشعـــــر
الـفـــصــيـح لــيــــس ضـعــيـف الأســتـجــــــابــــــة
للـمتغيرات الـعنيفة، ولـكن تسجله الآني في
الـــذاكـــرة الــثقـــافـيـــة )ولـيــس في الـتــــأريخ
الثقـافي( لايسـاوي في العمق والمـدى تسجل
وأثــر الــشعـبـي، مـثلـمــا أن الــشعــر الــشعـبـي
أيــضـــا لايمـكــنه، مــن جهـتـه وبهـــذه المـيـــزة،
أزاحــــة، أو حــتــــى ســبق الــــشعـــــر الفــصــيح
المكتـوب بلـغة تـستـمد رسـوخهـا ودوامهـا من
لـغة الـنص القـرآني ومـن مؤسـسات ثـقافـية
)وديـنيـة( وتــأريخيـة تمـتلك أدامـة مـتبـادلـة
مع الــوضع الحـضـاري. إنَّ حـالـة الـتعـايـش
هـذه بين لغة قومية )ودينيـة بأعتبار التبني
القـــرآنــي لهـــا( وبـين لـهجـــة غـيـــر قـــومـيـــة
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أثــــــر الحـكــــــايــــــات الـــــشعــبــيــــــة في الــــــدارمــي
لزمة گذلتي

يمته الترك يلفـون 
وأخذ عتبتي

أي سـيــبقـــــى في نفـــسـي هـــــذا العــمل
الجبـان ولن أنسـاه ما حـييت وعنـدما
يعـود التـرك إلـى الحكم سـأنـال ثـأري

من هذا الهندي العاجز.     
ولكــن العـــرب بمـــا جــبلــــوا علـيـــة مـن
الأنفــة والـشــرف ومــا عـــرف عنـهم في
الـدفـاع عـن العــرض،هبـــوا هـبــة رجـل
واحد وهـجموا بأسلحتهـم التقليدية
علــــــــى تـلـك الــــشــــــرذمــــــة الــــصغــيــــــرة
وأطــلقـــــوا علـيهـم العـيـــارات الـنـــاريـــة
فقـــتلـــــــوا وجـــــــرحــــــــوا بعــــضهــم وفـــــــر
البـاقـون، ممـا حـدا بقـائـد الجنـد إلـى
تجنب الـدخـول إلـى القــرى الـعـربيـة،
والإيعــاز إلـــى جنــوده بعــدم الـتعــرض

للنساء. 

يحتاج إلى كتاب قائم بذاته.  
ومـن الحكــايــات الـتـي يجــدر الإشــارة
إلـيهــا مــا حــدث أبــان ثــورة العـشـــرين
الخـالــدة لفـتـاة عـربـيـة جـريئـة، حيث
قام أحـد جنـود الاحتلال من الهـنود،
بــــالــتعــــرض لهــــذه الفـتــــاة الـبــــاسلــــة
وحـاول الاعتــداء عليهــا وسحبهـا من
شعــرهـــا، ولكـنهــا قــاومـته بمـــا جبـلت
علـيــة مـن شــرف وعــزة،ومـــانعـت بــمــا
لـديهــا مـن قـــوة اكتـسـبتهــا مـن خلال
الأعــمـــال الـــزراعـيـــة الــتـي تــمـــارسهـــا
يـــومـيـــاً،واسـتــطـــاعـت الـتـخلــص مـنه
وولـت هــاربـــة لأهلهــا وأخـبـــرتهـم بمــا
حدث،ولكن بعض أهـلهـا أراد السكوت
عـــــن الأمــــــــــــــر والـــــتــغــــــــــــــاضـــــي عـــــنــه
بـسـلامتهـا،ولـكنهــا انتفـضت صـارخـة

بهم: 
مضمومة للهندوس   
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ولحـكايــة مجنـون ليـلى أثـر واضح في
الآداب الــــشعـبـيــــة عــــامــــة والــــدارمـي
بخـــــاصـــــة ذلـك أن قـــصـــته أصـــبحــت
مـضـــرب الأمـثـــال للأحـبـــة والعــشـــاق
وهنـــاك الكــثيــر مــن النـصــوص الـتي
أشـارت إلـى هـذه القصــة أكتفي بـنص

واحد خوفاً من الإطالة:
شعري أرد أگصه عليك   

حد ويه المتـون
ما بچت مثـل بچـاي   

ليله عله مجنون
وبــالإضــافــة إلــى تــضمـين الحكــايــات
والقصص الشعبية،فـأن وراء الدارمي
الكـثـيــر مـن القــصـص المـتــداولــة بـين
النــاس، فـبعــض الأبيــات لهــا قـصـص
ومن ورائها حكايـات وأحداث، سنشير
للــبعــض مــنهـــــا مع أيــــراد الحـكــــايـــــة
بصـورة مختـصرة لأن مـوضوعـاً كهذا

الظـهـر، فـــأستـبــد بـالـسلطـان الغــيظ
ـــــــــــــريــه مـــــــــــــوضــع وطــلـــــب مــــــنــه أن ي
الــطـبـخ،والقــــدور الــتــي عـلـــــى الـنــــار،
فــتـــوجـه معـه إلـيهـــا فــشـــاهـــدهـــا قـــد
وضعت على أثافي عالية جداً وتحتها
نـــار قلـيلـــة،فقـــال له الــسلـطــان:كـيف
سينضج الزاد علـى هذه النار القليلة
والقــدور بهــذا الارتفــاع؛فقــال له إذن
كيف تـدفـأ فلان بـالنـار التي أوقـدتهـا
أمه علـى بعـــد مئــات الأمـتـار، ففـطن
الــــسلـــطـــــان لـــــذلـك وأجـــــاز صـــــاحــب

الرهان بما اتفقوا عليه.     
وقـد أشـارت قــائلـة هـذا الــدارمي إلـى

تلك الحكاية في قولها:
ترچيبـة البهلـول      

جدري اشيفوره
يلگي المصايب بيه    

گلـبي اليدوره
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ذلك الـشخص عمـا شاهـده في ليـلتـه
تلـك؟ فقــــال لقــــد رأيـت نــــاراً بعـيــــدة
علــى سطح دارنـا.- وكـانت تـلك الـنـار
قــد أوقدتهــا أمـه- فقـال لـه السلـطان
لقــد تـدفـــأت بتلـك النــار ولـم تكــسب
الرهان،فقـال له أنها بعيـدة يا مولاي
ولا يمـكـن للإنـســان أن يتــدفـأ بـهـا، أو
ــــــــــــد مـــــنـهــــــــــــا فـــــــطــــــــــــرده يــــــــــســـــتـفـــــي
الـــسلــطـــان،وعـنـــدمـــا سـمع الـبـهلـــول
بـتلك الحكـايـة أسـرهـا في نـفسه وقــام
بعـد أيام بدعوة السلـطان إلى الصيد
فـــي الــبـــــــراري، فـخــــــرج الــــــسلـــطـــــــان
وحــــاشـيــته إلــــى الــصـيــــد واخـبــــرهـم
الـبهلـول أن غــدائهم سـيـكـون جـاهــزاً
بعـد أذان الـظهر،وعـندمـا حان مـوعد
الغــداء طـلبـــوا من الـبهـلــول الـطـعــام
فقــال لهــم انـه علــى همــة النــار وظل
يعـدهـم حتـى الـسـاعــة الـثــالثــة بعــد
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وأعـمــال الــخيــر وتـســـاهـم في تــرسـيخ
المعــايـيــر الإنــســانـيـــة الهــادفــة لـبـنــاء
المجـتـمع المـثـــالـي وإشـــاعــــة المفـــاهـيـم

الحرة.
وما يعـنينا في هذه الدراسـة،هو تأثـير
الحكــايـــات الــشعـبيـــة علـــى الــــدارمي
وكيفيـة الإفادة منها في تــوليد الصور
والمعـــانـي،ولا أرانـي في هـــذه العجــالــة
قادراً علـى تسجـيل كل ما وجـدته من
نصوص ولكنني سأشير إلى بعضها :
فـمــن حكـــايـــات الــبهلـــول المعـبـــرة عـن
الــرفض للظـلـم والتعسـف والـطغـيان
ومـــــــواجهــــــة الاســتــبــــــداد الحـكــــــايــــــة
المعـروفة)قدر البهلـول( التي تتلخص
في أن أحــــــــــــدهــــم قـــــــــــد راهــــن أحـــــــــــد
الــــسلاطــين علـــــى المــبــيــت عـــــاريـــــاً في
زمهــــريــــر الـــشـتــــاء في مـكــــان مــــرتــفع
مكـشوف، وفي الـصباح سـأل السـلطان

محمد علي محيي الدين

كـتــــابــــة الـكــــارثــــة.. بــــالــــشعـبـي !
الأهـالي مجرد أصـداء وخسارات بـشرية. أن
الميـراث الثقـافي الـشعبي الـوحيـد كـان داخل
الـوعاء العـامي، وأصبح هو الـسلاح الشعبي
الــوحيــد الــذي يمـكن أن يــواجه به الـشـعب
بــربــريــة الأحــداث والغــزاة مـن فــرنــسـيـين
وســويـســريين وألمــان وأسبــان. منــذ البــدايــة
وخلال ستـة أشهر فقـط، من اللحظـة التي
عـبـــر فــيهــــا الملـك الفـــرنــسـي الـــى الأرض
الأيــطـــــالــيــــــة، تهـــــاوت الـــــولايـــــات والمـــــدن
الأيـطــالـيــة كقـطع الــدومـيـنــو مـن نــابــولـي
وحتى أقصى البلاد، عـندها تحولت الحرب
الــى حــرب علــى المــدنـيين، مــادامت لـم تعــد
تـوجــد جيـوش تـقليـديــة للمــواجهـة، سـواء
مــن قــبـل الأعــــــداء أو مــن قــبـل الأطــــــراف
المتـصــارعــة طــوال نـصف قــرن، كــان سيــاقــا
ثابـتا أن تقـام المذابح بـالآلاف وتنهـب المدن.
الحــــــرب لــم تـعــــــد تــــشــن عـلــــــى هــــــامــــش
المجتمعـات بل تضـربهـا في الصـميم، وهـكذا
تحــــول الـــسعــي الــــى الــتعــبــيــــر بـفخــــامــــة
ــيــنــيــــــة عــن هــــــذا وأرســتـقــــــراطــيــــــة الـلات
)الـتــوحــش( العجـيـب الـــى فكــرة غــايــة في
الـسخـافـة بـنظـر الـطليعـة المثقفـة. كـان أول
مثقف أحـس بوجـوب )أن لايفهم فقـط أثر
الحــرب علــى البـشــر بل وأيـضـا أثـرهــا علـى
اللغــة الـتـي يـتـكلـمــون بهــا( وراقـب بعـنــايــة
وشخــص هـــذه الآثـــار هـــو بـيـتـــرو بـيـمـبـــو
)1470-1547( وهـــــــــو الـــــــــذي عــكـف عـلـــــــــى
المحـاولات الأولـى وكــرس حيـاتـه للتــوثيق )
ومـايمكننـا تسميـته بمصطلحـاتنا الحـالية
تـنــظـيــرا( وأشـتـــرك مع المــطـبعـي المعــروف
بــدقته وروعـة طبــاعته )ألـدي مـانـوسي( في
نشـر وتحقيق أعمـال بيتـرارك ودانتي ونـشر
أعمـال المعـاصـريـن لهمــا. منـذ ذلك الــوقت
تـكتب بـحوث ودراسـات وتدور نـقاشـات حول
هــذه الـثــورة الـلغــويــة والأنـقلاب الـثقــافي،
وتحــاول الـعقــول المـفكــرة أن تـتـــوصل الــى
نظـريـة معـينــة تحلل وتفـسـر صعــود اللغـة
العـاميـة الأيطـاليـة وتطـورها كلغـة للثقـافة
بلا منـازع وأسبـابهـا، لكـن جمـيع النقـاشـات
كــانـت لاتــسـتـطـيع أن تــرجح نـظــريــة غـيــر

نظرية )الكارثة( !       
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تتفاهم بها مختلف قـوميات الشعب )وغير
ديـنـيــة( تمـثل حــالــة فــريــدة تــشهــد علـيهــا
النـصــوص المــشتــركــة و )المنــافع( المــشتــركــة
والأستعـارات المـتبـادلــة بيـنهمــا عنـد شعـراء
كـثـيــريـن. أن )شــرعـيــة( الـلغـــة الفــصحــى
أضــافــة الــى مــاسـبق تجـعل مـن )ضــرورة(
الـلهجــة العــامـيــة في الـثقــافــة مـلحقــا مـن
مـلحقــاتهــا رغـم الحـيــويــة الخــاصــة لهــذه
الـضـــرورة وتكــون قـيـمــة علـيهــا بــشـكل مــا
)نحـن نكـتب الآن بـالفـصحــى عن العــاميـة
.... مـثلا(. لـكن هــذه لم تـكن تــأريـخيــا هي
الحــالــة نفــسهــا في تجــارب شعــوب أخــرى،
ففي أيـطاليـا ولعدم تـوفر عنـاصر التـعايش
)وأنعــــــدام الهــيــمــنـــــة مــن جـــــانــب الـلغـــــة
الفصحى( المشار أليها توا أزاحت )العامية(
اللغـة الفصـحى أزاحـة كليـة بدءا مـن أعوام
1494-1559، وكـــــانــت هـــــذه أعـــــوام حـــــروب
داخلـيــة طــاحـنــة. أن اللاتـيـنـيــة وهـي لغــة
شـعب مـنقــرض لـم يكـن بمقــدورهــا الـبقــاء
عـلى أدعائهـا تمثيل شعب آخـر حي تطحنه
الحــروب وتعـبــر عـن آلامه بـصـيغ وتعــابـيــر
أثـريـة. أنتفـضت العـاميــة وتصـدت لـتمـثيل
شعبهـا علـى يــد مثقفـين تثقفـوا بــالثقـافـة
اللاتـينيـة بـالـطبـع، لكنهـم لم يكـونــوا فقط
يمــتلـكــــون القـــدر الـكـــافي مـن الأحــســـاس
بــاللحـظــة التــأريـخيــة الحــاسمــة بل أيـضــا
يـشعـرون بضــرورة أستبـدال الـنظـام اللغـوي
كله لمـواجهــة التـأريخ وهــو في ذروة هيجـانه.
يمكـننـا أن نـسـميهـم )جيل الحــرب( وبلغـوا
سن الــرشــد في أتــونهــا. أن تغـييــر الأنمــاط
الـلغــويــة والـبلاغـيــة، وبــأنمــاط جـمــالـيــة
وأخلاقيـة أفـرزتهـا الأحـداث، كـانت الأسـاس
لأدب جديـد ورؤية جـديدة أقـامتهـا الكـارثة
المدومـة كالأعـصار. كـانت أكـثر سـرعة وأكـثر
عـنفــا من الحــروب الـتي سـبقـتهــا فكـســرت
الــزمـن الأعـتـيــادي وحـطـمـت الحــدود بـين
مــاهــو مــدنـي ومــاهــو عــسكــري وخـلخلـت
الـتــوازن المــؤســســاتـي في المجـتـمع. لأن تـلك
الحــرب، وكـمــا هـي الحــال عـنــدنــا الآن في
العـــراق، لــم تعـــد تجـــري خـــارج المـــدن وفي
مـيــاديـن المعــارك الــتقلـيــديــة فـتــصل الــى
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جـــــــــودت جـــــــــالـــي 

الــــــــصـــــيــف قـــــبــل عــــــــصر الـــكــهــــــــــــــربــــــــــــــاء
بالـسرداب الـسن وسبب تـسميته )بـالسن(
لان الارض تكـون قـويــة مهمـا نـزلـت فيهـا
مـتعمقـاً، لاتـلاقيك رطـوبـة، ودرجـات هـذا
النوع من السراديب تقدر ما بين )70-50(
درجـة. وقسم مـنها تـتمتع بمنـافذ هـوائية
)بـــاديكـــرات(، يحـتــاج ســاكـنــوهــا الــى ان
يتغطوا ببطانيات بسبب الاجواء الباردة.
ولعل اسلافنـا العظـام كـانـوا الـسبـاقين في
ابــتـكـــــار وســــــائل لــتـكــيــيـف الهـــــواء المـــــاء
الـــســــاخــن. ومــن هــــؤلاء احــمــــد بــن ابــي
حجلـة التلـمسـاني المتـوفـى سنـة )776هـ(،
حـيث يقــول في كتـابـه )المخطـوط( سلـوك
الـسـنن الــى وصف الــسكـن- عـن الــدار، ان
تكــون عـن طــريق نــافــذ، ومــاؤهــا يخــرج،
وليـس علـى متـشـرف، وحـدود لهـا، وتكـون
بين المــاء والـســوق، ويـصلـح فنــاؤهــا لحـط
الــرحــال، وبل الـطين ووقــوف الــدواب، وان

كان لها بابان فذلك امثل..
انــصـب الحـــديـث عـن وســــائل الـتـبـــريـــد
والــتهـــويـــة عـنـــد العـــراقـيــين اتقـــاء لحـــر
الـصـيف قـبل عـصــر الـكهــربـــاء، لكـن هل
هنـاك افكار عـند مهنـدسينـا ومؤسـساتهم
المختصـة حالياً لتصـاميم تستلهم التراث
العــراقـي من نــاحيــة التـكيـيف والـتهــويــة

تقلل من استعمال الاجهزة..؟
في احــدى الـنــدوات الـعلـمـيـــة اعلـن احــد
وزراء الاسكـان:- ان مــشكلـتنــا علـى المـدى
الـبعـيــد هـي كـيفـيــة الــتقلـيل مـن الحـمل
ــــائــي في الــتــصــمــيــم الانـــشــــائــي الــكهــــرب
الحــديـث، داعـيــاً المهـنــدس العــراقـي الــى
ابـتكــار اشيــاء تـسـهم في مـســاعــدة الحـمل
ـــائـي في الابـنـيـــة، لان كـلف المـــواد الـكهـــرب
العــازلــة عــاليــة، ولابــد لعـمل ايــة عمـليــة
عزل حراري لحساب الكلف الكهربائية..

نــشـــرت احـــدى الــصحـف اللـبـنـــانـيـــة في
الـستـينيـات خبـراً بمـانـشيت عـريض علـى
صـفـحــتـهـــــــا الاولـــــــى يـعـلــن ان ))بـغـــــــداد
تحـترق(( وهـرع العـراقيـون المتـواجدون في
لبنـان يومـذاك لمعرفـة الامر، ففـوجئوا ان
الخـبــر يقــول –وصلـت درجــة الحــرارة في

بغداد الى )45( درجة مئوية.. 
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للبـيت العـراقـي والبغـدادي علـى مـواجهـة
الحر يتسم بمميزات عصرية، الامر الذي
وضع امـام الدكتـور مقداد حيـدر الجوادي
الاخـتصـاص بــالهنـدســة المعمـاريــة مهمـة
بـناء بيـت في الموصل يعـد فريـدا في العالم
في مواصفـاته المعماريـة التي تهيـئ ظروفاً
طـبيعيـة وتسـتغني عـن الوسـائل الحديـثة
في الـتـبــريــد.. حـيـث يقــول:- لقــد كــانـت
وســائل الـتهــويــة الـطـبـيعـيــة في الابـنـيــة
التــراثيـة عــاملًا مـهمـاً في تــوفيـر الـراحـة
للــمـــســتخـــــدمــين مــن قـــســـــاوة الــبــيــئـــــة
الحـرارية، وعـاملًا مهمـاً في توفـير الـراحة
الـصـحيــة للـسـاكـنين، تـسـانـدهــا عمـليـات
التشـميس في الـتعتيـم خاصـة للفـضاءات
مــضــيفـــاً:- ان الافـكـــار المــســتخـــدمـــة في
الابـنيــة التــراثيــة تعـد الـصيغــة المثلـى في
هـذا الجـانـب حيـث ان عمــارتنـا الحــديثـة
تحـتــاج الــى الــوســائل الاصـطـنــاعـيــة في
تـوفيـر التهـويــة والتبـريـد وتـوفيـر الـراحـة
الحــراريــة لـســاكنـي المبــاني ممــا ادى الــى
ارتفاع حرارة المـدينة نتيجة ما تنفثه هذه
الاجهــزة من حــرارة معــاكـســة الــى فـضــاء
الـشــارع، ومــا تـسـببـه من امــراض نتـيجــة
المـيــاه الــراكــدة فــيهــا، نــاهــيك عـن تــرك
المـعمــاريين لامــور اســاسيــة في التــصمـيم
جـعلــت غــــالــبــيــــة مــبــــانــيهــم لا يمـكــن ان
تستخدم بشكل مريح اذا ما انقطع التيار

الكهرباء او عطل جهاز من الاجهزة.
ومن المـدن العــراقيــة التـي ابتكـرت وسـائل
لمــواجهــة الحــر، مــدينــة الـنجف الاشــرف،
نــظـــراً لمـنـــاخهـــا الجـــاف والحـــار، ولـكـــون
ارضهـا رمليـة شبه صحـراويـة حـيث اعتـاد
الــنجفـيـــون ان يحفــروا او يـنحـتــوا تحـت
بـيــــوتهـم اقـبــــاء او انفـــاقــــاً تقــيهـم الحـــر
الشـديد سمـوها الـسراديب وقـسموهـا الى
ثلاثــة اقــســام، كل قــسـم يمـثل طـبقــة مـن
طـبقــات مــا تحـت بـيــوتهـم فــالاول سـمــوه
)راه رو( وعــدد درجــات سلـمه الــى الاسفل
)8-12( درجــة. والثــاني سـمي بــالـســرداب
الــوسـط و الــوسيـط او الــوسـطــاني وعــدد
درجـــــــاته مــن )20-24(. والــثــــــالــث ســمــي
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بغـداد ذوي خبـرة في ابتكـار الـوسـائل التي
يرتـبط بعضهـا الى افكـار علمـية وبعـضها
الاخـر الـى افكـار عـاديـة، غيـر ان الـوسـائل
الــشعـبـيــة العــامــة تحـضــر في جـملــة مـن
الــصـــور الـتـي نـــراهـــا عـــادة في كـثـيـــر مـن
المــظـــاهـــر، في الــســـراديـب والـبـــادكـيـــرات
ــــى ومــــروحــــة الخــيـــش والــــزنــبـــــور، او عل
شـــــــواطــئ الانـهـــــــر او المـقـــــــاهــي او عـلـــــــى
السـطوح او بيـوت الخيش- وهـي حلقة في
سلــسلــة تـطــور وســائل الـتـبــريــد للـبـيــوت
لـلتخلص من وطـأة حر الـصيف الشـديد،
ولا سـيمــا وقت الــظهيــرة والخيـش نــسيج
مــن ارادأ الـكــتــــان، ذو خــيـــــوط غلــيــظــــة،
ونــسـيج مـتـخلـخل غـيـــر محـبــوك، حـيـث
توضع عـلى النـوافذ والابـواب من الخارج،
وكــانـت تــرش بــالمــاء فــاذا اخـتــرقهــا نحــو
داخل البـيت بـرد وطـاب.. امــا )البــادكيـر(
فهـــو قـنــــاة او مجـــرى لـلهـــواء يــتخـــذ في
الحائـظ ويستمـر الى نهـاية السـتارة التي
تعلو سطح المـبنى، وهو يـرد الهواء ويغيره
في اجــزاء المـبنــى ويبــرد المــاء. ويعــود اقــدم
ذكر له الى نهـاية القرن الاول الهجري في

مدينة واسط.
ومـن ابــتكــارات الـبغــداديـين الاخــرى هــو
الـــــزنــبـــــور، حــيــث يـــــرتــبــط بــنـفق تحــت
الـســرداب مـع البــادكيــر، ويكــون الـطــابــوق
الــــذي يغــطـي الـنـفق او المجــــرى مــثقـبــــاً
ليخـرج منـه الهواء وهـواؤه اشد بـرودة من

هواء البادكير العادي..
ويــسـتــذكــر الــسـيــد عـبــد الكــريم نــوشــاد
الحياني الصيف في الريف حيث يقول:-

كـنــا في الـــريف نــواجـه في بعــض الــسـنـين
حــراً شــديــداً اكثــر حــرارة من صـيف هــذا
العــام، ولــم تكـن لــديـنــا وســائـل كهــربــاء
ولهـذا فـالنهـر كـان وسـيلتنـا الـوحيـدة الـى
اطفاء جذوة الصـيف، ومع ذلك فانني ما
زلت اتـذكر كيف نعيش ايامـاً قاسية اذ كنا
مضطرين ان نعـمل ونشتغل والطريف ان
مـــوسـم الحــصـــاد وجـنـي الـثـمـــار والـــزرع

والبذار هو موسم الصيف..
ومع ذلـك فلا يــزال الـتـصـمـيـم المعـمــاري
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عــبـــــــد الـكــنـــــــانــي

ستــديــو ثقــافــة شعـبيــة

السينما الصيفيةنواعيرالمحطة العالمية في بغداد


